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الملخص:
ــرآن  ــات القُ ــر في آي ــة النظ ــمُ عملي ــة تُحك ــاتٍ عقدي ــن قبليّ ــيره م ــق في تفس ــسَ ينطل ــكّ في أنّ المف لا ش
الكريــم وتوجــه تفســيره وآراءه عــى وفــق هــذه القبليّــات، ويبــدو للنظــر أوّل الأمــر أنّ هــذه الاعتقــادات 
ــة في العمــل التفســيريّ كالوقــوع في محــذور تفســير  ــة والعلميّ المســبّقة تفــي إلى بعــض المحاذيــر الرعيّ
ــه - أو أنّ هــذه الأحــكامَ والاعتقــاداتِ المســبّقة قــد تُخــرج  ــرأي - عــى بعــض معاني ــم بال ــرآن الكري القُ
المفــسّ عــن الموضوعيــة في تفســيره، إلّا أنّ الاســتناد إلى المصــادر الرعيــة في تكويــن هــذه العقيــدة وعــدم 

الهــوى فيهــا يبعــد المفــس والــدارس عــن هــذه المحاذيــر.
ــسون في  ــف المف ــي اختل ــائل الت ــن المس ــات - م ــن مقوّم ــه م ــا تحوي ــيّ s- ب ــة النبّ ــت مكان ــا كان ولّم
ــب ســيرته  ــاول جوان ــي تتن ــات الت ــان أثرهــا في تفســيرهم الآي ــاً لبي ــا هــذا البحــث خاصّ تحديدهــا جعلن
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الكريمــة، وقــد مثلنــا لمكانتــه بثلاثــة مقومــات شــكّل الحديــث عنهــا مباحــث تمثــل بمجموعهــا أهــم مــا 
ــة لشــخصه الكريــم. يحــدد هــذه المكان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ين الكلمات المفتاحية: مكانة النبّيّ s -  السيرة النبويّة -  آيات السيرة عن الُمفسِّ

توطئة بين يدي البحث
ــيّ  تختلــف الآراء والمذاهــب في تحديــد مقوّمــات مكانــة الشــخصيّة بوجــه عــام وفي تحديــد مكانــة النبّ
ــخصية  ــه الش ــوم ب ــا تتق ــم م ــن أه ــا م ــات نراه ــة مكون ــا ثلاث ــد انتخبن ــاص، وق ــه خ ــم s بوج الأعظ
يــن في الآيــات التــي تتنــاول شــيئاً مــن هــذه المكونــات،  النبويــة، وولجنــا مــن خلالهــا إلى آراء الُمفسِّ
ــه الصــاة والســام، في حــن  ــه علي ــاول الأول منهــا عصمت ــة مباحــث: تن فانتظــم هــذا البحــث في ثلاث
درس المبحــث الثــاني أخلاقــه، ليكمــل المبحــث الثالــث الــذي تنــاول تبليغــه الرســالة عقــد مباحــث هــذا 

ــث. البح
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المبحث الأول
عصمته عليه الصلاة والسلام

s بــن نافــن ومثبتــن،  إثبــات العصمــة للرســول الأكــرم  يــن في مســألة  اختلفــت آراء الُمفسِّ
واختلــف المثبتــون في مــدى ســعة العصمــة الثابتــة هــل تختــص بالعصمــة في أمــر التبليــغ أم تشــمل أفعالــه 
ــة  ــل العصم ــر؟ وه ــر والصغائ ــمل الكبائ ــب أو تش ــوب فحس ــر الذن ــن كبائ ــة م ــي مانع ــل ه ــا؟ وه كله
ــام  ــبة لمق ــرك الأولى بالنس ــل ت ــا؟ وه ــارك كلّه ــره المب ــنيّ عم ــمل س ــب أو تش ــة فحس ــل البعث ــه قب ــة ل ثابت
ــار الله برهانهــم( البحــث في هــذه المســألة  ــه أو لا؟ وقــد فصــل علــاء الطائفــة )أن ــيّ قــادحٌ في عصمت النبّ
ــة  ــا ســطّره مــداد العلام ــه، مكتفــن بذكــر م ــل القــول في ــا مجــالاً في هــذا المقتضــب لتفصي ــدع لن ــا لا ي ب
الحــي في هــذه المســألة، إذ يــرى أنّ القــول بعــدم العصمــة يفــي إلى نقــض الغــرض مــن البعثــة، » وبيــان 
ذلــك أنّ المبعــوث إليهــم لــو جــوّزوا الكــذب عــى الأنبيــاء والمعصيــة جــوّزوا في أمرهــم ونهيهــم وأفعالهــم 
التــي أمروهــم باتباعهــا في ذلــك، وحينئــذٍ لا ينقــادون إلى امتثــال أوامرهــم، وذلــك نقــضٌ للغــرض مــن 
ــة«1 وعــى الرغــم مــن أن المدّعــى أعــمّ مــن دليــل العلامــة؛ لأنّ العصمــة عــن الكــذب المتعمــد لا  البعث
ينفــي احتــال وقــوع الســهو في التبليــغ وغــره، يمكننــا أن نوسّــع الدليــل ليشــمل كلّ مــا يمكنــه أن ينفــي 
القطــع بصحّــة التبليــغ؛ لأن احتــال الســهو فيــه لا يجعــل الاســتناد إليــه راجحــاً بالجملــة فيــؤدي إلى نقــض 
ــى  ــم ع ــرآن الكري ــصّ القُ ــا ن ــلوكه، إذ لّم ــع س ــة في جمي ــبة إلى العصم ــال بالنس ــذا الح ــاً، وك ــرض أيض الغ
ضرورة التــأسّ والاتبــاع للنبــيّ في شــؤون الحيــاة كلهــا كانــت نســبة الذنــب إليــه خادشــه بســامة هــذا 
التــأسّ، والآيــات الحاثــة عــى الاقتــداء بــه أكثــر وأوضــح مــن أن تــورد في هــذا المحــل، ونشــر إلى بعــض 

الأدلــة المســوقة في هــذا البــاب بالإحالــة إلى مضانهــا مــن كتــب العلــاء2  3. 

يــن في الآيــات التــي قــد تبــدو في ظاهرهــا أنّــا تنســب بعــض الذنــوب  وقــد اختلفــت توجيهــات الُمفسِّ
إلى مقــام النبّــيّ الكريــم مكتفــن بذكــر بعــض النــاذج؛ رعايــة للاختصــار، ومــن الله العــون كلّــه.

1 الحلي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، 156.
2 الخرّازي، بداية المعارف الإلهية في شرح عقائد الإمامية، 250.

3 حّمود، الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية، ج1 ،431. 
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ــمُ  ــاتِ وَاللهُ يَعْلَ ــنَ وَالُْؤْمِنَ ــكَ وَللِْمُؤْمِنِ ــتَغْفِرْ لذَِنْبِ ــهَ إلَِّ اللهُ وَاسْ ــهُ لَ إلَِ ــمْ أَنَّ ــالى:﴿ فَاعْلَ ــه تع أولاً: قول
بَكُــمْ وَمَثْوَاكُــمْ ﴾ )محمــد:19(. مُتَقَلَّ

يــن في تأويــل نســبة قولــه تعــالى: ﴿ وَاسْــتَغْفِرْ لذَِنْبـِـكَ ﴾ تبعــاً لاعتقادهــم  اختلفــت أقــوال الُمفسِّ
الســابق في هــذه المســألة، فنجــد الزّمخــريّ جاريــاً عــى مذهبــه الاعتــزالي في تجويــز الصغائــر عــى الأنبيــاء 
قائــاً » وإذا علمــت أن الأمــر كــا ذُكــرَ ... فاثبــت عــى مــا أنــت عليــه مــن العلــم بوحدانيّــة الله عزوجــل 
وعــى التواضــع وهضــم النفــس باســتغفار ذنبــك وذنــوب مــن عــى دينــك«4 أمــا الفخــر الــرّازيّ فيبــدو 
ــه لا يوافــق مــا ذهــب إليــه الزّمخــريّ في خصــوص هــذه الآيــة، فنجــده يجتهــد في توجيــه  مــن كلامــه أنّ
ــة  ــرّازيّ بعصم ــر ال ــاً رأي الفخ ــكلام لاحق ــنذكر في ال ــة، وس ــام العصم ــب بمق ــا لا يذه ــة ب ــذه الآي ه
مَ مِــنْ ذَنْبـِـكَ وَمَــا  الأنبيــاء وذلــك عنــد وقوفنــا عــى كلامــه في تفســر قولــه تعــالى: ﴿ ليَِغْفِــرَ لَــكَ اللهُ مَــا تَقَــدَّ
ــرَ ﴾ )الفتــح:2( إن شــاء الله تعــالى، فيذكــر هنــا وجوهــا ثلاثــة يستحســن منهــا آخرهــا، يقــول الفخــر  تَأَخَّ
ــكَ ﴾ يحتمــل وجهــن أحدهمــا : أن يكــون الخطــاب معــه والمــراد المؤمنــون  ــرّازيّ: » ﴿ واســتغفر لذَِنبِ ال
وهــو بعيــد لإفــراد المؤمنــن والمؤمنــات بالذكــر . وقــال بعــض النــاس ﴿ لذَِنبـِـكِ ﴾ أي لذنــب أهــل بيتــك 
وللمؤمنــن والمؤمنــات أي الذيــن ليســوا منــك بأهــل بيــت وثانيهــا: المــراد هــو النبّــيّ s والذنــب هــو 
تــرك الأفضــل الــذي هــو بالنســبة إليــه ذنــب وحاشــاه مــن ذلــك «5 فــردّه عــى القــول الأول بــأن المؤمنــن 
قــد خُصّــوا بالذكــر فــا مجــال لحمــل الذنــب عــى ذنبهــم، وكــذا الحــال بالنســبة لمــن ذهــب إلى أن المــراد منــه 
هــو ذنــب أهــل بيتــك لأنهــم داخلــون في عمــوم قولــه تعــالى: )وللمؤمنــن(، ورده الوجــه الثــاني بقولــه 
ــنه  )حاشــاه( يدفــع أن يكــون الذنــبُ والاســتغفار منــه يحمــان عــى ظاهــره، ثــم يذكــر وجهــاً ثالثــاً يحسِّ
قائــاً: »وثالثهــا : وجــه حســن مســتنبط وهــو أن المــراد توفيــق العمــل الحســن واجتنــاب العمــل الــيء، 
ووجهــه أن الاســتغفار طلــب الغفــران ، والغفــران هــو الســر عــى القبيــح ومــن عصــم فقــد ســر عليــه 
قبائــح الهــوى ومعنــى طلــب الغفــران أن لا تفضحنــا وذلــك قــد يكــون بالعصمــة منــه فــا يقــع فيــه كــا 
كان للنبــي s وقــد يكــون بالســر عليــه بعــد الوجــود كــا هــو في حــق المؤمنــن والمؤمنــات «6 فالملاحــظ 

4 الزّمخشريّ، الكشاف، ج4 ،326.
5 الرّازيّ، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، ج28، 54-53.

6 الرّازيّ، ج28، 54-53.
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ــى طلــب العصمــة لا عــى  ــب عــى معن ــه يوجــه تفســر الذن ــة أنّ ــه هــذه الآي ــرّازيّ في توجي ــول ال مــن ق
معنــى الاســتغفار مــن الذنــب حقيقــة، فتكــون صيغــة )اســتفعل( لطلــب مــا يوصــل إلى العصمــة وهــو 

الاســتغفار مــن الذنــب.
ــادح  ــر ق ــرك الأولى - غ ــو - ت ــرك الأولى، وه ــب ب ــر الذن ــن إلى تفس ــض المعاصري ــب بع ــد ذه وق
ــا إلى  ــا بإضافته ــف درجته ــة تختل ــرى أن العصم ــا ن ــى، وإن كنّ ــن معن ــة م ــه العصم ــا تحمل ــة ب بالعصم
ــر أن  ــن غ ــم معصوم ــوا كلّه ــاء وإن كان ــة، فالأنبي ــر المتواطئ ــككة غ ــم المش ــن المفاهي ــي م ــا، فه صاحبه
مقامهــا ودرجتهــا بالنســبة للنبــي الخاتــم تختلــف بطبيعــة الحــال عــن العصمــة المســندة إلى آدم g مثــاً، 
يقــول آيــة  الله نــاصر مــكارم الشــرازي » لا يخفــى أنّ النبّــيّ s لم يرتكــب ذنبــاً قــط بحكــم مقــام 
العصمــة، وأمثــال هــذه التعابــر إشــارة إلى تــرك الأولى، فــإنّ حســنات الأبــرار ســيئات المقرّبــن، أو إلى 
ــه  ــه وإن كان لا يقــدح بعصمــة المعصــوم إلّ ان ــل هــذا التوجي ــا أن مث ــدو لن ــه قــدوة للمســلمين «7 ويب أنّ
قــادح في أعــى درجاتهــا الثابتــة للنبــي s وبعبــارة أخــرى نقــول: إنّ الفعــل الواقــع إمّــا أن يكــون أفضــلَ 
ــاني  ــى الث ــأولى، وع ــاركاً ل ــه ت ــون فاعل ــرض الأول لا يك ــى الف ــال أو لا، فع ــن الأفع ــن ب ــارات م الخي
فنســأل عــن الداعــي لاقــراف الفعــل المفضــول، فإمّــا أن يكــون لعلّــة في وقتــه أو لا، فعــى الأول يكــون 
الفعــل هــو الأولى بالنظــر إلى تلــك العلــة الداعيــة وإمّــا أن يكــون مــن دون علــة مــع إمــكان تركــه وهــذا لا 
يتناســب مــع العلــم المقــوّم لمقــام العصمــة، لأن قــوام العصمــة إنّــا هــو بالعلــم بمــآلات الأمــور كــا حققــه 
العلامــة الطّباطبائــيّ إذ يقــول: » وإنــا يختلــف الفعــل طاعــة ومعصيــة باختــاف الصــورة العلميــة التــي 
ــا تحققــت الطاعــة، وإن  ــال الأمــر مث ــة بامتث ــإن كان المقصــود هــو الجــري عــى العبودي يصــدر عنهــا، ف
كان المطلــوب- أعنــي الصــورة العلميــة التــي يضــاف إليهــا المشــية- اتبــاع الهــوى واقــراف مــا نهــى الله 
عزوجــل عنــه تحققــت المعصيــة، فاختــاف أفعالنــا طاعــة ومعصيــة لاختــاف علمنــا الــذي يصــدر عنــه 
الفعــل، ولــو دام أحــد العلمــن أعنــي الحكــم بوجــوب الجــري عــى العبوديــة وامتثــال الأمــر الإلهــي لمــا 
صــدر إلا الطاعــة، ولــو دام العلــم الآخــر الصــادر عنــه المعصيــة و )العيــاذ بــالله( لم يتحقــق إلا المعصيــة «8
ــه  ــان وفصّل ــوسي في التبي ــة الط ــيخ الطائف ــه ش ــا أجمل ــة م ــذه الآي ــه ه ــل في توجي ــا قي ــن م ــن أحس وم

7 الشيرازي، الأمثل ،ج 24، 550. 
8 الطّباطبائيّ، الميزان في تفسير القُرآن، ج2 ، 141.
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العلامــة الطــرسي في مجمــع البيــان، والقــول للأخــر » وقيــل: إنّ المــراد بذلــك الانقطــاع إلى الله تعــالى، 
فــإن الاســتغفار عبــادة يســتحق بــه الثــواب، وقــد صــح الحديــث بالإســناد إلى حذيفة بــن اليــان قال)كنت 
ــال  ــار، فق ــاني الن ــي لس ــى أن يدخلن ــول الله إنّ لأخش ــا رس ــت: ي ــي، فقل ــى أه ــان ع ــاً ذرب اللس رج
رســول الله s: فأيــن أنــت مــن الاســتغفار؟ إنّ لأســتغفر الله في اليــوم مئــة مــرة(9 10 فالاســتغفار وإن كان 
في ظاهــره طلــب المغفــرة مــن الله إلّ أنــه يســتبطنُ معــاني عباديــة يُثــاب عليهــا العبــد زيــادة عــى المغفــرة 
لذنبــه ،ومــن هــذه المعــاني أنّ في الاســتغفار اعترافــاً بالتقصــر في جنــب عظمــة الله عزوجــل، واعــراف 
وإظهــار لبيــان مقــام العبــد أمــام مقامــه جــل جلالــه وعظمــت آلاؤه، وعليــه نــرى أنّ مــا ذكــره العلامــة 
الطــرسي هــو أقــرب الوجــوه المحتملــة في هــذه الآيــة؛ لأنــه لا يتعــارض مــع مــا فُــرضَ أولاً مــن إثبــات 

العصمــة بأعــى درجاتهــا للرســول الأعظــم s، والله تعــالى أعلــم وأكــرم.
ــكَ  دِيَ ــكَ وَيَْ ــهُ عَلَيْ ــمَّ نعِْمَتَ ــرَ وَيُتِ ــا تَأَخَّ ــكَ وَمَ ــنْ ذَنْبِ مَ مِ ــدَّ ــا تَقَ ــكَ اللهُ مَ ــرَ لَ ــالى: ﴿ ليَِغْفِ ــه تع ــاً: قول ثاني

ــتَقِيمً﴾. ــا مُسْ اطً صَِ
يــن في بيــان معنــى الذنــب في هــذه الآيــة فذكر الشــوكاني جملــة منها قائــاً: »وقال  تعــدّدت أقــوال الُمفسِّ
عطــاء: مــا تقــدم مــن ذنبــك يعنــي ذنــوب أبويــك آدم وحــوّاء ومــا تأخــر مــن ذنــوب أمّتــك... وقيــل مــا 
تقــدم مــن ذنــب أبيــك إبراهيــم ومــا تأخــر مــن ذنــوب النبّيّــن بعــده... وقيــل مــا تقــدم مــن ذنــب يــوم 
بــدر ومــا تأخــر مــن ذنــب يــوم حُنــن... وقيــل لــو كان ذنــب قديــم أو حديــث لغفرنــا لــك«11 ولا يخفــى 
أنّ جميــع هــذه الوجــوه ظاهــر تكلفهــا، فحمــل الذنــب عــى ذنــب غــره عليــه الصــاة والســام بعــد قــول 
الله تعــالى )ذنبــك( خــاف الظاهــر مــن الآيــة، وكلــه يفتقــر إلى دليــل صــارف عــن هــذا المعنــى، ويبــدو 
ــداء  ــه عندهــم بـــ) الف ــح علي ــا يصطل ــدة النصــارى ب ــب مــن عقي ــة عــى هــذه الوجــوه قري أن حمــل الآي
المقــدّس( إذ احتمــل نبــي الله عيســى g بصلبــه ذنــوب أمتــه، فــا ينبغــي لنــا أن نفــر الآيــة بــأن المقصــود 
مــن الذنــب هــو مــا فعلــه غــره، وللســبب نفســه نســتبعد مــا ذهــب إليــه الشريــف المرتــى رحمــه الله في 
توجيــه هــذه الآيــة مــن أن المقصــود بــا تقــدم مــن الذنــب هــو ذنــب آدم، ومــا تأخــر فهــو ذنــب شــيعته 

9  الطسيبر، مجمع البيان، ج9 ،184.
10 الطوسي، التبيان، ج9 ،300.

11 الشوكاني، فتح القدير، ج5، 45 .
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وشــيعة أخيــه أمــر المؤمنــن أو أن يعــم القــول لذنــوب أمتــه جميعــا12ً، وقــد ذكــر القرطبــي في تفســره مــا 
رجــح بــه مــا ذكــر مــن أن المــراد بــا تقــدم ذنــب بــدر ومــا تأخــر ذنــب حنــن فقــال: » وذلــك أن الذنــب 
المتقــدم يــوم بــدر، أنــه جعــل يدعــو ويقــول:« اللهــم إن تهلــك هــذه العصابــة لا تعبــد في الأرض أبــدا« 
وجعــل يــردد هــذا القــول دفعــات، فأوحــى الله إليــه مــن أيــن تعلــم أني لــو أهلكــت هــذه العصابــة لا أعبــد 
أبــدا، فــكان هــذا الذنــب المتقــدم. وأمــا الذنــب المتأخــر فيــوم حنــن، لمــا انهــزم النــاس قــال لعمــه العبــاس 
ــه في وجــوه  ــده ورمــى ب ــاولاه فأخــذه بي ــوادي فن ــاء ال ــاولاني كفــا مــن حصب ــن عمــه أبي ســفيان: ن ولاب
ــد إلا  ــق أح ــم يب ــم، فل ــن آخره ــوم ع ــزم الق ــرون فانه ــم. لا ين ــوه. ح ــاهت الوج ــال: ش ــن وق المشرك
امتــأت عينــاه رمــا وحصبــاء. ثــم نــادى في أصحابــه فرجعــوا فقــال لهــم عنــد رجوعهــم: لــو لم أرمهــم لم 
ينهزمــوا فأنــزل الله عــز وجــل ﴿ ومــا رميــت إذ رميــت ولكــن الله رمــى﴾ )الأنفــال: 17( «13 ويدفــع هــذا 
القــول زيــادة عــى مــا فيــه مــن التكلــف البــن أنّ جعــل الفتــح علّــةً لهــذه المغفــرة ممــا لا وجــه لــه حينئــذٍ، 
فــا الرابــط بــن الفتــح وبــن غفــران مثــل هذيــن الذنبــن؟! والآيــة صريحــة ببيــان هــذا التعليــل، وإن كان 
يــن قــد تكلفــوا كثــراً في بيــان الوجــه مــن جعــل الفتــح علــة للمغفــرة عــى مــا ســيأتي بيانــه  بعــض الُمفسِّ

إن شــاء الله.

ــال في  ــاً، فق ــف أيض ــن التكل ــا م ــو بعضه ــوه لا يخل ــة وج ــة أربع ــذه الآي ــرّازيّ في ه ــر ال ــر الفخ  وذك
ــر  ــا: الصغائ ــرك الأفضــل، ثالثه ــراد ت ــا: الم ــن، ثانيه ــب المؤمن ــراد ذن ــا: الم ذكــر هــذه الوجــوه: » أحدهم
ــراد العصمــة«14  ــاء بالســهو والعمــد، وهــو يصونهــم عــن العجــب، رابعهــا: الم ــزة عــى الأنبي فإنهــا جائ
يــن، فجملتهــم  ــر الُمفسِّ ــه أكث ولعــلّ تفســر الذنــب بــا ذكــره الفخــر في الوجــه الثــاني هــو مــا ذهــب إلي
ذهبــوا إلى أن المــراد بــه تــرك الأولى، وقــد مــرّ بيــان وجــه فســاده في الآيــة الســابقة يقــول أبــو الســعود: » 
ــرَ ﴾ أي جميــعَ مــا فــرَطَ منــك مــن تــركِ الأوَْلى ، وتســميتُه ذنبــاً بالنظــرِ إلى  مَ مِــن ذَنبـِـكَ وَمَــا تَأَخَّ ﴿ مَــا تَقَــدَّ
منصبــه الجليــلِ«15، ومــن الوجــوه الحســنة في تفســر هــذه الآيــة مــا قالــه بعــض العلــاء مــن أن المــراد مــن 

12 الشريف المرتضى، تنزيه الأنبياء، 163-162.
13القرطبي، الجامع لأحكام القُرآن، ج19 ،300.

14الرّازيّ، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، ج28 ،68.
15العمادي، إرشاد العقل السليم، ج8 ،104.
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الذنــب هــو المعنــى الكنائــي، فالآيــة تريــد بيــان عــدم المؤاخــذة في كل شيء، فعــرّت عــن ذلــك بغفــران مــا 
تقــدم ومــا تأخــر مــن الذنــب16، فالرســول غــر مؤاخــذ بالذنــب؛ لأن المؤاخــذة منتفيــةٌ بانتفــاء موضوعهــا 
وهــو الذنــب، فــكأنّ الآيــة أرادت إثبــات عصمتــه عليــه الصــاة والســام بطريــق كنائــي تلميحــي غــر 
تصريحــي، ويبــدو لنــا أن مــا اختــاره العلامــة الطّباطبائــيّ هــو الأنســب مــن بــن الأقــوال مســتفيداً مــن 
ــا  التعليــل الموجــود في الآيــة، فــالله تعــالى جعــل الفتــح علــة للمغفــرة وهــو ظاهــر مــن قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
ــكَ  دِيَ ــكَ وَيَْ ــهُ عَلَيْ ــمَّ نعِْمَتَ ــرَ وَيُتِ ــا تَأَخَّ ــكَ وَمَ ــنْ ذَنْبِ مَ مِ ــدَّ ــا تَقَ ــكَ اللهُ مَ ــرَ لَ ــا * ليَِغْفِ ــا مُبيِنً ــكَ فَتْحً ــا لَ فَتَحْنَ
اطًــا مُسْــتَقِيمً ﴾)الفتــح:1-2( ولا يحســن التعليــل إلا بجعــل الذنــب ومغفرتــه مرتبطــاً بالفتــح، ووجه  صَِ
الارتبــاط يتحصّــل بالبيــان الآتي: إنّ قيــام النبّــيّ بالدعــوة ومــا فعلــه لأجلهــا مــن حــروب ومغــازي مــع 
ــا هــو ذنــب كان  ــل كبارهــم وصناديدهــم كل ذلــك إن ــة وقت ــه في مكــة والمدين ــداد حيات الكفــار عــى امت
الكفــار يرونــه واقعــاً مــن النبّــيّ، فليــس يســراً أن تُشــفى صدورهــم منــه بغــر الانتقــام منــه عليــه الصــاة 
والســام، فجــاء هــذا الفتــح ليذهــب بشــوكتهم وليخمــد نارهــم المتأججــة في قلوبهــم، » فالمــراد بالذنب- 
والله أعلــم- التبعــة الســيئة التــي لدعوتــه s عنــد الكفــار والمشركــن«17 وبهــذا التوجيــه يندفــع مــا تكلفــه 
يــن في بيــان وجــه الارتبــاط بــن الفتــح ومغفــرة الذنــب » وبالجملــة هــذا الإشــكال نعــم  جملــة مــن الُمفسِّ
الشــاهد عــى أن ليــس المــراد بالذنــب في الآيــة هــو الذنــب المعــروف وهــو مخالفــة التكليــف المولــوي، ولا 
المــراد بالمغفــرة معناهــا المعــروف وهــو تــرك العقــاب عــى المخالفــة المذكــورة«18 بــل المــراد منهــا مــا كان 
في نظــر الكفــار فقــد أزال الله هــذا الذنــب عــن نبيــه مــن أعــن قومــه بهــذا الفتــح المبــن، ولله العلــم كلــه.

ثالثاً: قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّ فَهَدَى﴾ )الضحى:7(.
هــذه الآيــة الكريمــة مــن أكثــر الآيــات القُرآنيــة أهميــة في كشــف أثــر الاعتقــاد بعصمــة النبّــيّ الأكــرم 
ــا  ــا ب ــان معناه ــراً في بي ــدوا كث ــد اجته ــن ق ي ــد الُمفسِّ ــذا نج ــة؛ ول ــرة النبوي ــات الس ــه آي s في توجي
ــل  ــى الضــال فذهــب القلي ــد اختلــف المفــرون في معن يتناســب مــع اعتقادهــم بمســألة العصمــة، وق

16الطنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، ج118،13.
17 الطّباطبائيّ، الميزان في تفسير القُرآن، ج 258،18.

18 الطّباطبائيّ.
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ــه كان  ــب إلى أن ــاس ذه ــض الن ــرّازيّ » أن بع ــر ال ــر الفخ ــاني فذك ــال الإي ــه الض ــراد من ــم إلى أن الم منه
كافــراً في أول الأمــر ... قــال الكلبــي: ﴿ووجــدك ضــالاً﴾ يعنــي كافــراً في قــوم ضــال فهــداك للتوحيــد، 
وقــال الســدي: كان عــى ديــن قومــه أربعــن ســنة«19 ثــم يذكــر بعــض الآيــات التــي اعتمــد عليهــا هــؤلاء 
في تصحيــح قولهــم كقولــه تعــالى: ﴿وَكَذَلـِـكَ أَوْحَيْنَــا إلَِيْــكَ رُوحًــا مِــنْ أَمْرِنَــا مَــا كُنْــتَ تَــدْرِي مَــا الْكتَِــابُ 
ــا إلَِيْــكَ  يــاَنُ﴾ )الشــورى :52( وقولــه تعــالى: ﴿نَحْــنُ نَقُــصُّ عَلَيْــكَ أَحْسَــنَ الْقَصَــصِ بِــاَ أَوْحَيْنَ وَلَ الِْ
ــهِ لَـِـنَ الْغَافلِِــنَ﴾ )يوســف:3( الا انــه يــرد هــذا القــول بــا اجتمــع عليــه  ــتَ مِــنْ قَبْلِ هَــذَا القُــرآن وَإنِْ كُنْ
جمهــور العلــاء باتفاقهــم عــى أنــه عليــه الصــاة والســام لم يكفــر بــالله لحظــة واحــدة، ولهــذا نجــده يذكــر 
في معنــى الضــال عشريــن قــولاً محتمــاً في تفســره لــرد مــا قالــه الكلبــي والســدي، وإن كانــت أغلــب 
هــذه الوجــوه بعيــدة عــن جــوّ الســورة المباركــة ومقصدهــا في بيــان عظمــة الامتنــان مــن الله عــى رســوله، 
فحمــل الضــال عــى التيــه في طريــق مكــة وشــعابها غــر مــرة كــا ينقلــه الــرّازيّ ممــا لا يحســن قبولــه هنــا، 
ولــذا نجــد الآلــوسي يعلّــق عــى مثــل هــذه الروايــات بعــد أن ينقــل بعضهــا بقولــه: » فضــالاً عــى هــذه 
الروايــات مــن ضــل في طريقــه إذا ســلك طريقــاً غــر موصلــة لمقصــده، وضعــف حمــل الآيــة عــى ذلــك 
بــأن مثلــه بالنســبة إلى مــا تقــدّم لا يعــد مــن نعــم الله تعــالى عــى مثــل نبيّــه التــي يمتــن ســبحانه بهــا عليــه«20 
ــه  ــه علي أي أن مثــل هــذه الروايــات وإن كانــت كاشــفة عــن نعــات مــن نعــم الله إلّ أنهــا غــر مختصــة ب
الصــاة والســام بــل قــد تشــمل أغلــب خلــق الله، ولا تتناســب مــع النعــم العظمــى التــي أنعــم الله بهــا 
عــى نبيّــه محمــد s، ومــع أنّ الآلــوسي لم يــرح في بيــان مــا يختــاره إلا أنــه لم يذكــر لنــا مــن الآراء 

المحتملــة في الآيــة مــا يقــدح بعصمتــه عليــه الصــاة والســام.
أمــا مــا ذهــب إليــه جملــة مــن مفــري مدرســة أهــل البيــت b فهــو ليــس ممـّـا يحافــظ عــى مقــام العصمة 
يــن،  وحســب، بــل نجــد الروايــات المفــرة تجعــل للآيــة معنــى بعيــداً جــداً عــاّ ذهــب إليــه جمهــور الُمفسِّ
فــروي العيــاشي في تفســره عــن الامــام أبي الحســن الرضــا g في قولــه: ﴿أَلَْ يَِــدْكَ يَتيِــاً فَــآوَى﴾ قــال: 
ــوم  ــة في ق ــدَى﴾ أي ضال ــالًّ فَهَ ــدَكَ ضَ ــك، ﴿وَوَجَ ــاس إلي ــآوى الن ــن ف ــك في المخلوق ــل ل ــرداً لا مث »ف

19الرّازيّ، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، ج31 ،195.
20 الآلوسي، روح المعاني، ج30، 532.
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ــاً فَأَغْنَــى﴾ تعــول أقوامــاً بالعلــم فأغناهــم بــك«21  لا يعرفــون فضلــك فهداهــم إليــك، ﴿وَوَجَــدَكَ عَائِ
وليــس بممتنــع أن تفــرّ هــذه الآيــات بغــر وجــه مــع ضرورة الالتــزام بعــدم تصحيــح مــا يتعــارض مــع 
الثابــت ضرورة لمقامــه عليــه أفضــل الصــاة والســام، فكــا يمكــن أن يفــر الضــال بــا ذكرتــه الروايــة، 
يمكــن أيضــاً أن يفــر بــا ذكــره المرتــى في أول وجــه لتوجيــه معنــى الضــال قائــاً: » أنــه أراد وجــدك 
ضــالاً عــن النبــوة فهــداك إليهــا، أو عــن شريعــة الإســام التــي نزلــت عليــه وأمــر بتبليغهــا إلى الخلــق«22، 
مــع ضرورة الإشــارة إلى أنّ المــراد مــن الضــال عــن النبــوة ينبغــي أن يحمــل عــى الضــال الظاهــري أو 
الضــال بمعنــى عــدم الأمــر بالإعــان عنهــا، إذ مــن غــر المقبــول أن يكــون النبّــيّ جاهــاً بنبوتــه حتــى 
قبــل الأمــر بتبليغهــا إلى الخلــق، فيكــون الضــال هنــا مــا يــراه الرائــي ومــا يعتقــده الآخــر في أمــر الرســول 

.s لا الضــال مــن جهتــه
ــه  ــر الاعتقــاد بالعصمــة واضحــاً في توجي ــن يجــد أث ي ــإن الناظــر في أقــوال الُمفسِّ وكيــف كان الأمــر ف

ــة. أقوالهــم في تفســر هــذه الآي

21 العياشي، تفسير العياشي، ج3، 172.
22 الشريف المرتضى، تنزيه الأنبياء، 150.
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المبحث الثاني
أخلاقه عليه الصلاة والسلام

ــذا كان  ــرد، ول ــة الف ــد مكان ــاصر تحدي ــن عن ــي م ــلوك الخلُُق ــاق والس ــب في أن الأخ ــك ولا ري لا ش
البحــث في أثــر أخــاق الرســول الأكــرم s في توجيــه آيــات الســرة النبويــة واحــداً مــن أهــم جوانــب 
يــن، والآيــات التــي يمكــن أن تبحــث في هــذا الجانب  بيــان مكانــة الرســول وأثرهــا في التفســر عنــد الُمفسِّ

كثــرة متعــدّدة نقتــر عــى بعــض منهــا:
أولاً: قوله تعالى: ﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّ أَنْ جَاءَهُ الْعَْمَى ﴾ ) عبس:2-1(.

ــث  ــن البح ــاً ع ــة موضوع ــت خارج ــام وإن كان ــذا المق ــا في ه ــن بحثه ــد م ــة لا ب ــذه الآي ــد أن ه نج
ــول  ــا بالرس ــن إلى إلصاقه ي ــن الُمفسِّ ــر م ــب كث ــاف؛ إذ ذه ــر خ ــك غ ــبب في ذل ــع، والس ــب الواق بحس
الأكــرم s، بــل يــكاد يكــون القــول بــأن العابــس المتــولي هــو النبّــيّ الأكــرم s هــو قــول عامّــة المســلمين 
وأكثرهــم حتــى زعــم الفخــر الــرّازيّ في تفســره قائــاً: » المســألة الثالثــة : أجمــع المفــرون عــى أن الــذي 
عبــس وتــولى ، هــو الرســول s ، وأجمعــوا ) عــى ( أن الأعمــى هــو ابــن أم مكتــوم«23، والآيــة مــن أكثــر 
الآيــات القُرآنيــة اختلافــاً في تعيــن المعنــي منهــا بــن مذاهــب المســلمين، وقــد كتــب حولهــا الكثــر، ومــا 

ــنيّة( لهــذه الآيــة. نريــد القيــام بــه في هــذا المختــر إثــارة بعــض التســاؤلات حــول القــراءة )السُّ
روى المفــرون في ســبب نــزول هــذه الآيــة » أنــه أتــى رســول الله s، وهــو يناجــي عتبــة بــن ربيعــة، 
ــم إلى الله،  ــة، يدعوه ــاه أمي ــف، وأخ ــن خل ــب، وأبي ب ــد المطل ــن عب ــاس ب ــام، والعب ــن هش ــل ب ــا جه وأب
يرجــو إســامهم، فقــال ابــن أم مكتــوم: ]يــا رســول الله[ أقرئنــي وعلمنــي ممــا علمــك الله، فجعــل يناديــه 
ويكــرر النــداء، ولا يــدري أنــه مقبــل عــى غــره حتــى ظهــرت الكراهيــة في وجــه رســول الله s لقطعــه 
كلامــه، وقــال في نفســه: يقــول هــؤلاء الصناديــد: إنــا أتباعــه العميــان والعبيــد والســفلة، فعبــس وجهــه 
وأعــرض عنــه، وأقبــل عــى القــوم الذيــن يكلمهــم، فأنــزل الله هــذه الآيــات«24 تــكاد تكــون هــذه هــي 
ــد  ــن بع ي ــم إنّ الُمفسِّ ــلمين، ث ــة المس ــد عام ــة عن ــذه الآي ــزول ه ــبب ن ــان س ــمية الأولى في بي ــة الرس الرواي
 ،s ــي ــوس للنب ــة والعب ــبة الكراهي ــح نس ــة في تصحي ــات الهزيل ــض التوجيه ــرون بع ــوا يذك ــك راح ذل

الرّازيّ، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، ج31، 50.  23
24 البغوي ،معالم التنزيل في تفسير القُرآن،ج8 ،332.
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فمــن هــذه التوجيهــات مــا ذكــره الماتريــدي إذ قــال: » ثــم هــذا التعبــس منــه - عليــه الصــاة والســام 
- كان في أمــر لــو التــأم، ثــم وزن ذلــك بخــرات أهــل الأرض، لرجــح عــى خيراتهــم ومحاســنهم؛ لأنــه 
ذكــر أنــه كان مقبــا عــى رؤســاء الكفــرة يعظهــم ويحرضهــم عــى الإســام؛ رجــاء أن يســلموا؛ فيكــون في 
إســامهم رجــاء إســام كثــر مــن القــوم؛ لأنهــم كانــوا مــن عليــة القــوم وعظمائهــم؛ فــكان في إســامهم 
رجــاء إســام مــن يتبعهــم مــن قومهــم؛ فيســتوجب بإســامهم مــن جزيــل الثــواب وعظــم المنزلــة مــا لا 
يبلغــه آخــر بجميــع محاســنه؛ فــكان في ســؤاله إيــاه منــع مــا قصــد إليــه مــن إحــراز جزيــل الثــواب وكريــم 
الخصــال، وإذا كان هكــذا فتعبــس الوجــه في مثــل هــذا الحــال أمــر ســهل لا يســتبعد، ولا يســتنكر «25 فهــو 
في هــذا النــص يجتهــد في تبريــر الفعــل المنســوب للنبــي بعــد فــرض أصــل صحتــه، ولا يخفــى عــى المتلقــي 
أن مــا ذكــره وإن كان مهــاً في نفســه إلّ أنــه لا يســتقيم مــع المعلــوم مــن أخلاقــه وســرته s، نضيــف إلى 
ذلــك أن هــذا التبريــر لــو كان مبيحــاً لفعــل الرســول هــذا لمــا عاتبــه الله عليــه؛ إذ ان العتــاب واللــوم فرعــان 
عــن تقديــم غــر الراجــح بطبيعــة الحــال، لا ســيما لــو عرفنــا أن المعاتبــة بصيغــة الغائــب - مــع أن القيــاس 
أن تكــون بصيغــة المخاطــب - لا تخلــو  مــن تعريــض بالمخاطــب وإعــراض عنــه لشــدة اللــوم، كــا يذكــره 
لنــا ابــن عطيــة الأندلــي قائــاً » وفي مخاطبتــه بلفــظ ذكــر الغائــب مبالغــة في العتــب لأن في ذلــك بعــض 
الإعــراض«26 وإذا رجعنــا إلى الروايــة التــي اعتمدهــا المفــرون تلــوح لنــا مــن طيّاتهــا بعــض التســاؤلات 
ــيّ كان منشــغلًا ومقبــاً عــى شــخصيات  ــا عــن التســليم بهــا، منهــا أن الروايــة تذكــر أن النبّ التــي تبعدن
)مهمــة( يحدثهــم فأقبــل ابــن أم مكتــوم مناديــاً الرســول وأعــاد عليــه نــداءه بالتكريــر، فهــل كان ابــن أم 
مكتــوم لا يســمع ولا يشــعر بهــذا الحديــث؟! وكيــف عــرف أن الرســول موجــود لــو لم يســمع منــه كلامــاً 
أو يحــس منــه أثــراً؟! ولَِ كان ابــن مكتــوم مــرّاً عــى الحديــث مــع رســول الله في ذلــك الوقــت؟! زيــادة 
ــو طلــب مــن الســائل أن يمهلــه قليــا حتــى ينتهــي مــن حديــث  عــى ذلــك فــا كان يــر رســولَ الله ل
فيرجــع لإجابــة مــا طلبــه؟! كل هــذه التســاؤلات وغيرهــا تقــع حاجــزاً عــن قبــول هــذه الروايــة والتســليم 
لهــا، وقبــل ذلــك وبعــده هــل كان الرســول s معروفــاً عنــه مثــل هــذه الطبــاع ،وقــد وصفــه الله تعــالى 
ــتَ  ــوْ كُنْ ــمْ وَلَ ــتَ لَُ ــنَ اللهِ لنِْ ــةٍ مِ ــاَ رَحَْ ــه: ﴿ فَبِ ــم:4( وبقول ــمٍ﴾ )القل ــقٍ عَظيِ ــىَ خُلُ ــكَ لَعَ ــه: ﴿ وَإنَِّ بقول

25 الماتريدي، تأويلات أهل السنة،ج10، 417.
26  الأندلسي، المحرر الوجيز،ج8 ،536.



63 رين مَكَانَةُ النّبيsّ وأثرُها في توجيهِ آياتِ السّيرةِ النّبويّة  عندَ المُفسِّ

ــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِ الْمَْــرِ فَــإذَِا عَزَمْــتَ  ــوا مِــنْ حَوْلِــكَ فَاعْــفُ عَنْهُــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَُ ــا غَليِــظَ الْقَلْــبِ لَنْفَضُّ فَظًّ
لـِـنَ﴾ )آل عمــران:159( فلــكأنّ هــذه الآيــة جــاءت لــرد عــى هــؤلاء  لْ عَــىَ اللهِ إنَِّ اللهَ يُـِـبُّ الُمتَوَكِّ فَتَــوَكَّ

يــن الذيــن نســبوا لــه عليــه الصــاة والســام مــا نســبوا. الُمفسِّ
أمــا الزّمخــريّ فقــد جــاء بهــا ســقيمة حــن قــال: » في ذكــر الأعمــى نحــو مــن ذلــك، كأنــه يقــول: قــد 
ــا  ــا وتقريب ــا وترؤف ــده لعــاه تعطف ــه أعمــى، وكان يجــب أن يزي ــده العبــوس والإعــراض لأن اســتحق عن
وترحيبــا، ولقــد تــأدّب النــاس بــأدب الله في هــذا تأدبــا حســنا، فقــد روى عــن ســفيان الثــوري رحمــه الله 
أنّ الفقــراء كانــوا في مجلســه أمــراء«27 فســفيان الثــوري- بحســب الزّمخــريّ- في أدبــه جــاء بــا لم يــأتِ بــه 
ــه ينــص عــى أن هــذه الســورة قــد نزلــت بعــد ســورة  رســول الله s، والغريــب في الزّمخــريّ أيضــاً أنّ
النجــم28 وســورة النجــم مــن أكثــر الســور القُرآنيــة الكاشــفة عــن منزلتــه وقربــه ومقامــه مــن ربــه، وآياتهــا 

شــاهدة عــى ذلــك مــا دامــت الســاوات والأرض.
ــس  ــن )عب ــل الفعل ــوي يحم ــه لغ ــن توجي ــور م ــن عاش ــر اب ــره الطاه ــا ذك ــاً م ــاً أيض ــس صحيح ولي
وتــولى( عــى الرســول s حــن يقــول: » افتتــاح هــذه الســورة بفعلــن متحملــن لضمــر لا معــاد لــه في 
الــكلام تشــويق لمــا ســيورد بعدهمــا، والفعــان يشــعران بــأن المحكــي حــادث عظيــم، فأمــا الضمائــر فيبــن 
إبهامهــا قولــه: فأنــت لــه تصــدى )عبــس: 6( «29 فحمــل الضميريــن في الفعلــن المتقدّمــن عــى الضمــر 
)أنــت( لا وجــه نحــوي لــه، لا ســيما إذا قلنــا بإمــكان حمــل الآيــات عــى أســلوب الالتفــات البلاغــي مــن 

الغائــب إلى المخاطــب.
أمّــا مــا نــراه في ســبب نــزول هــذه الآيــة فــا نشــك في أنّ اليــد الأمويــة قــد تلاعبــت في اختــاق مثــل 
هــذه الروايــات للدفــاع عــن النازلــة في حقــه وحســبنا مــن الروايــات مــا جاءنــا مــن أهــل البيــت b فعــن 
الامــام أبي عبــد الله الصــادق g قــال: » إنّــا نزلــت في رجــل مــن بنــي أميّــة كان عنــد النبّــيّ s، فجــاء 
ابــن أم مكتــوم فلــاّ رآه تقــذّر منــه وجمــع نفســه وعبــس وأعــرض بوجهــه عنــه فحكــى الله ســبحانه ذلــك 

27 الزّمخشريّ، الكشاف، ج4 ،702.
28 الزّمخشريّ.

29 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج30 ،103.
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وأنكــر عليــه«30 وصيغــة الغيبــة المســند إليهــا الفعــان المفتتــح بهــا النــص القُــرآني خــر شــاهد عــى تعضيــد 
ــت b مجمعــة عــى هــذا الوجــه مــن  ــاء مــن مدرســة أهــل البي ــكاد تكــون كلمــة العل ــة، وت هــذه الرواي

التفســر.

ــمْ باِلْغَــدَاةِ وَالْعَــيِِّ يُرِيــدُونَ وَجْهَــهُ مَــا عَلَيْــكَ مِــنْ  ُ ثانيــاً: قولــه تعــالى:﴿وَلَ تَطْــرُدِ الَّذِيــنَ يَدْعُــونَ رَبَّ
ءٍ فَتَطْرُدَهُــمْ فَتَكُــونَ مِــنَ الظَّالـِِـنَ﴾ )الأنعــام:52( ءٍ وَمَــا مِــنْ حِسَــابكَِ عَلَيْهِــمْ مِــنْ شَْ حِسَــابِمِْ مِــنْ شَْ
هــذه الآيــة المباركــة مــن أشــد الآيــات وثاقــة بموضــوع بحثنــا، فهــي مــن أوضــح الآيــات في كشــف 
يــن في توجيههــا، إذ قــد يبــدو مــن الآيــة نســبة بعــض  أثــر مكانــة الرســول الأعظــم s عنــد الُمفسِّ
ــول  ــه الرس ــع ب ــذي يتمت ــع ال ــق الرفي ــام الخل ــب مق ــل لا تناس ــوة، ب ــام النب ــب مق ــي لا تناس ــال الت الأفع
ــاّ  ــدٌ، فم ــا واح ــة حاصله ــوالاً مختلف ــة أق ــذه الآي ــزول ه ــبب ن ــن في س ي ــن الُمفسِّ ــة م ــر جمل ــد ذك s، وق
ذكــره المفــرون مــا جــاء في تفســر أبي الســعود: » وقيــل : إن عُتبــةَ بــنَ ربيعــةَ وشــيبةَ بــنَ ربيعــةَ ومُطعِــمَ 
بــنَ عــديَ والحــارثَ بــنَ نوفــل وقرصــةَ بــنَ عبيــد وعمــروَ بــنَ نوفــل وأشرافَ بنــي عبــد منــاف مــن أهــل 
ــا وهــم  ــنَ أخيــك محمــداً يطــرُد مواليَنــا وحلفاءن ــا طالــب لــو أن اب ــا أب ــوا أبــا طالــب فقالــوا : ي الكفــر أتَ
عبيدُنــا وعتقاؤُنــا كان أعظــمَ في صدورنــا ، وأدنــى لاتّباعنــا إيــاه ، فأتــى أبــو طالــب إلى النبّــيّ s فحدثــه 
بالــذي كلمــوه ، فقــال عمــر : لــو فعلــتَ ذلــك حتــى تنظــرَ مــا الــذي يريــدون ، وإلامَ يصــرون؟ وقــال 
ســلمان وخبــاب : فينــا نزلــت هــذه الآيــة ، جــاء الأقــرعُ بــنُ حابــسٍ التميمــي وعُيَيْنــةُ بــنُ حِصْــنٍ الفــزاريُّ 
وعبــاسُ بــنُ مِــرْداسٍ وذووهــم مــن المؤلفــة قلوبُــم فوجــدوا النبّــيّ s جالســاً مــع أنــاسٍ مــن ضعفــاءِ 
ــو  ــا رســول الله ل ــوا : ي ــه الصــاة والســام فقال ــوْه علي ــه s حقَروهــم فأتَ ــا رأوهــم حول ــن ، فل المؤمن
جلســتَ في صــدر المســجد ، ونفَيْــتَ عنــا هــؤلاء وأرواحَ جبابهــم فجالســناك وحادثنــاك وأخذنــا عنــك 
فقــال s : »مــا أنــا بطــارد المؤمنــن » قالــوا : فإنــا نحــب أن تجعــل لنــا معــك مجلســاً تعــرِفْ لنــا بــه العــربُ 
فضلَنــا فــإن وفــودَ العــرب تأتيــك فنســتحي أن ترانــا مــع هــؤلاء الأعبُــد ، فــإذا نحــن جئنــاك فأقمهــم عنــا 
، فــإذا نحــن فرغنــا فاقعــد معهــم إن شــئت قــال s : »نعــم« قالــوا : فاكتــب لنــا كتابــاً فدعــا بالصحيفــة 

30 الطسيبر، مجمع البيان، ج10 ،300.
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ــة  ــى g بالصحيف ــة ، فرم ــلُ g بالآي ــزل جبري ــة ، فن ــود في ناحي ــن قع ــبَ ونح ــيَ g  ليكت ــام ع وبالام
ــه «31 والنــص الــذي ذكــره أبــو  ودعانــا فأتينــاه وجلســنا عنــده ، وكنــا ندنــو منــه حتــى تمـَـسَّ رُكَبُنــا رُكبتَ
الســعود لا يخلــو مــن اضطــراب، فكيــف يكــون أبــو طالــب g المتــوفى في مكــة قبــل الهجــرة واســطة لنقــل 
مــا كان يريــده أغنيــاء القــوم، وفي الوقــت نفســه يذكــر الخــر أنّ الرســول s كان جالســاً في المســجد وكان 

يــدني منــه ضعفــاء المســلمين وفقراءهــم، والمســجد إنّــا بُنــي في المدينــة المنــوّرة بعــد هجرتــه s ؟
 وقــد حــاول الطاهــر ابــن عاشــور أن يــرد هــذا التعــارض بعــد ذكــره لــه قائــاً » ووقــع في »ســنن« ابــن 
ماجــه عــن خبــاب أن قائــل ذلــك للنبــيء s الأقــرع بــن حابــس وعبينــة بــن حصــن، وأن ذلــك ســبب 
نــزول الآيــة، وقــال ابــن عطيــة: هــو بعيــد لأن الآيــة مكيــة. وعيينــة والأقــرع إنــا وفــدا مــع وفــد بنــي تميــم 

بالمدينــة ســنة الوفــود. 1هـ.
قلت: ولعل ذلك وقع منهما فأجابهم رسول الله s بهذه الآية التي نزلت في نظير اقتراحهما«32. 

ــن ماجــه كانــت ســبباً  ــة نظــر مــا ذكــره اب ــات حادث ــه مــن بعــد؛ إذ ان اثب لا يخفــى مــا في هــذا التوجي
ــات،  ــزول الآي ــباب ن ــة بأس ــادر الخاص ــا المص ــر لن ــي؛ إذ لم تذك ــوت التاريخ ــر إلى الثب ــة تفتق ــزول الآي لن
ولا كتــب التفســر مــا يعضــد قــول ابــن عاشــور، وكيــف كان الأمــر فــإن الآيــة ممـّـا يمكــن أن يؤخــذ بــا 
يبــدو مــن ظاهرهــا في الطعــن بعصمــة الرســول الأكــرم s ووجهــه مــا ذكــره الفخــر الــرّازيّ » احتــج 
الطاعنــون في عصمــة الأنبيــاء b بهــذه الآيــة مــن وجــوه : الأول : أنــه g طردهــم والله تعــالى نهــاه عــن 
ــنَ الظالمــن {  ــونَ مِ ــمْ فَتَكُ ــال : } فَتَطْرُدَهُ ــه تعــالى ق ــاني : أن ــاً . والث ذلــك الطــرد، فــكان ذلــك الطــرد ذنب
وقــد ثبــت أنــه طردهــم ، فيلــزم أن يقــال : إنــه كان مــن الظالمــن«33، وعــى الرغــم مــن أن الفخــر الــرّازيّ 
لا يلتــزم بــا ذكــره مــن إشــكالات، بــل ســعى بعــد ذلــك جاهــداً للإجابــة عــن هذيــن الإشــكالين فلســنا 
ــل الرســول الأكــرم  مضطريــن إلى قبولــه قبــل أن يثبــت مدعــاه مــن أن فعــل الطــرد تحقــق واقعــاً مــن قِبَ
ــه العصمــة  ــه، لمنافات ــه s طردهــم، ثــم أخــذ يتكلــف في الجــواب عن ــرّازيّ مــن كون s، » فــا أورده ال
عــى زعمــه، فبنــاء عــى واه. والقاعــدة المقــررة أن البحــث في الأثــر فــرع ثبوتــه، وإلا فالباطــل يكفــي في 

31  العمادي، إرشاد العقل السليم، ج3 ،138.
32 ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج7 ،246.

33 الرّازيّ، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، ج12 ،193.
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رده، كونــه باطــا«34 فنحــن لا نســلم بأصــل وقــوع الطــرد منــه، وإثبــات تحقــق الطــرد مــن النهــي الــوارد 
في الآيــة إنــا هــو التــزام بــا لا يلــزم ضرورة، فقولــك لأحــد النــاس لا تقتــل نفســك لا يــدلّ عــى تحقــق 
القتــل مطلقــاً، وكــذا الآيــة، وزيــادة عــى أن هــذا الأمــر لا يســتقيم أبــداً مــع مقــام النبــوة ويمكــن أن يكــون 
مدخــاً للطعــن بشــخصية الرســول s مــن جهــة أخــرى غــر التــي ذُكــرت إذ يُقــال: » يدعــو النــاس إلى 
التوحيــد والإيــان بــه والاتبــاع لــه، فــإذا فعلــوا ذلــك وأجابــوه طردهــم وأبعــد مجلســهم منــه«35 ولأجــل 
يــن أن يوجــه الآيــة بطريــق آخــر ابــن عرفــة » أنــه هــم بذلــك ولم يفعلــه  هــذا وذاك حــاول بعــض الُمفسِّ

فعصمــه الله مــن فعلــه فكيــف يأخــذ منــه وقــوع ذلــك«36.
ــا وإن كان لا  ــة دون فعله ــم بالمعصي ــاً؛ لأنّ اله ــتقيم أيض ــم لا يس ــى اله ــة ع ــل الآي ــا أن حم وفي تقديرن
يســتوجب عقوبــة المــولى لعبــده إلا أنــه لا يســتقيم مــع حــال كل أحــد، ولا ســيما أن العقــل يحكم بقبــح الهمّ 
بالمعصيــة؛ لأن فيهــا تجريــاً عــى حــق المولويــة الثابــت للمــولى ســبحانه وتعــالى، عــى أننــا غــر مضطريــن 
أصــاً لمثــل هــذه التوجيهــات لا ســيما بعــد مــا تقــرّر مــن أنّ النهــي لا يــدل عــى تحقــق الفعــل، بــل ولا عــى 
مقاربتــه، فالآيــة المباركــة تعالــج طلبــا كان قــد طلبــه بعــض النــاس مــن تخصيــص وقــت لمجالســة رســول 
الله s لا يشــاركهم فيــه ضعفــاء المســلمين وفقراؤهــم، فجــاءت الآيــة تبــنّ الموقــف الشرعــي للرســول 
ــا،  ــة المســلمين مــن وجــه م ــال لطلبهــم بعــض المصلحــة لعام ــة، لا ســيما أنّ في الامتث s في هــذه الحادث
فجــاء النهــي عــن موافقتهــم واضحــاً صريحــاً غــر لازم لهــمٍّ منــه أو فعــل بخلافــه. ولله تعــالى العلــم كلــه.

34  القاسمي،  محاسن التأويل، ج4 ،369.
35 الماتريدي، تأويلات أهل السنة، ج4 ،91.

36 الورغمي، تفسير ابن عرفة، ج2 ،159.
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المبحث الثالث
 آيات التبليغ

عنــد قــراءة الآيــات الكريمــة المتعلقــة بعمليــة تبليــغ القُــرآن الكريــم والأحــكام الدينيــة بصــورة عامــة 
تلفــت نظرنــا بعــضُ الآيــات التــي قــد يبــدو مــن ظاهرهــا مــا يمكــن أن يكــون مدخــا للطعــن بالرســول 
s، بخاصّــة تلــك الآيــات التــي تتســم بشــدة الخطــاب الإلهــي، هــذه الآيــات اتخذهــا المغرضــون 
يــن معهــا  والطاعنــون بمكانــة النبّــيّ للحــطّ منهــا، وســنقف عــى بعضهــا ناظريــن إلى تعامــل الُمفسِّ

ــات. ــذه الآي ــي في ه ــاب الإله ــديد في الخط ــبب التش ــى س ــوف ع للوق
لَــكَ بـِـهِ عَلَيْنـَـا وَكيِــاً﴾  ثُــمَّ لَ تَِــدُ  أَوْحَيْنَــا إلَِيْــكَ  لَنَذْهَبَــنَّ باِلَّــذِي  قولــه تعــالى: ﴿وَلَئـِـنْ شِــئْناَ 

.)86 )الإسراء:
يُستشــعر مــن أســلوب الآيــة المباركــة شيءٌ مــن التشــديد والتهديــد، وهــو مــا يمكــن أن يكــون مدخــاً 
لمــن يريــد الطعــن بمكانــة النبّــيّ مســتندين في ذلــك إلى أن التهديــد إنّــا يكــون - في الأكثــر الغالــب - لمــن 
يُتمــلُ في أمــره المخالفــة والعصيــان، وللمفسريــن في هــذه الآيــة توجيهاتهــم المتعــدّدة، منهــا مــا قيــل مــن 
ــة مــن  ــام الســاعة، وقــد أورد الســيوطي جمل ــل قي ــرآن ســيمحى مــن القلــوب ومــن الصحــاف قب أن القُ
الروايــات في هــذا المعنــى منهــا مــا رواه عــن ابــن مســعود، قــال: » إن هــذا القُــرآن ســرفع . قيــل : كيــف 
يرفــع وقــد أثبتــه الله في قلوبنــا وأثبتنــاه في المصاحــف . . . !؟ قــال : يــرى عليــه في ليلــة واحــدة فــا يــرك 
ــنْ شِــئْناَ  منــه آيــة في قلــب ولا مصحــف إلا رفعــت ، فتصبحــون وليــس فيكــم منــه شيء . ثــم قــرأ ﴿وَلَئِ
ــكَ﴾«37 فعــى هــذه الروايــة وأمثالهــا لا يفهــم منهــا تهديــداً ولا وعيــداً لأنهــا  ــا إلَِيْ ــذِي أَوْحَيْنَ ــنَّ باِلَّ لَنَذْهَبَ
تخــر عــن حقيقــة غيبيــة ســتقع في آنٍ مــا، وليــس هــذا الموضــع موضــع تحقيــق في صحــة مضمــون الروايــة 
أو عدمــه؛ لأنّــه يخــرج عــن دائــرة البحــث الخاصــة ببيــان مــا يتعلــق بتبليــغ النبّــيّ s ومــا يحيــط الآيــات 

مــن تهديــد ووعيــد.
ويذكــر ابــن عطيــة في تفســره أن الآيــة جــاءت معقبــة عــى وعــد الرســول لمــن ســأله عــن الــروح أنــه 
ســيجيبه في غــده فجــاءت الآيــة لتبــن لــه s أنّ قولــه هــذا ممــا لا ينبغــي لــه، فقــال ابــن عطيّــة: » الآيــة 

37 السيوطي، الدر المنثور، 9ج، 437.
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ــه غــداً أعلمكــم .... ولئــن شــاء لذهــب بالوحــي  ــيّ s ، وهــي عتــاب عــى قول فيهــا شــدة عــى النبّ
ــذي أردت  ــروح ال ــر في ال ــيء بتفس ــم أن لا تج ــس بعظي ــه ، أي فلي ــك من ــاصر ل ــم لا ن ــاك ، ث ــذي أت ال
أن تفــره للنــاس ووعدتهــم بذلــك«38 ويذكــر الشــيخ محمــد متــولي الشــعراوي ملمحــاً لطيفــاً في الآيــة 
الكريمــة )86( من)ســورة الاسراء(، فهــو يبــن أن الله تعــالى يريــد » أنْ يُــربِّ الكفــار ويُؤنّبهــم، ويريــد 
ــوا  ــم أن تقول ــن الله، وإياك ــغ ع ــرد مُبلّ ــو مج ــئولية، فه ــه المس ــل عن ــوله s ويتحم ــاحة رس ئ س ــرَّ أن يُ
ــه وقــرأه عليكــم  ــه إلي ــرٍ، أو أتــى بــيء مــن عنــده، بدليــل أننــي لــو شِــئْتُ لســلبتُ مــا أوحيتُ ــه مُفْ عن

وســمعتموه أنتــم«39.
 s فالآيــة عــى قــول الشــعراوي خاليــة مــن الوعيــد والتهديــد أيضــاً؛ لأنهــا بيــان للنــاس أن الرســول
إنــا هــو مبلــغ عــن الله فــا مســؤولية عليــه ولا أمــر لــه فيــا يبلغهــم، ويبــدو لنــا أن هــذا الــرأي وإن 
ــرآن  ــرة في القُ ــات كث ــة آي ــود، فثم ــن المقص ــف ع ــر كاش ــه غ ــيsّ إلا أن ــة النبّ ــظ مكان ــناً في حف كان حس
الكريــم تؤكــد حقيقــة أن الرســولs مبلــغ مــن دون أن يكــون فيهــا هــذا التهديــد كقولــه تعــالى﴿ وَيَقُــولُ 
ــاَ أَنْــتَ مُنْــذِرٌ وَلـِـكُلِّ قَــوْمٍ هَــادٍ ﴾ )الرعــد:7( وكقولــه تعــالى:  ــهِ إنَِّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لَــوْلَ أُنْــزِلَ عَلَيْــهِ آيَــةٌ مِــنْ رَبِّ
ــاَ أَنَــا نَذِيــرٌ مُبـِـنٌ ﴾ )العنكبــوت:50(  ــاَ الْيَــاتُ عِنْــدَ اللهِ وَإنَِّ ــهِ قُــلْ إنَِّ ﴿وَقَالُــوا لَــوْلَ أُنْــزِلَ عَلَيْــهِ آيَــاتٌ مِــنْ رَبِّ

وغيرهــا مــن الآيــات.
ــا  ــذِي أَوْحَيْنَ ــالى: ﴿ باِلَّ ــه تع ــن قول ــراد م ــون إلى أن الم ــا يذهب ــن ذكرن ــم م ــن ومنه ي ــب الُمفسِّ إنّ أغل
ــيّ  ــة الطّباطبائ ــم، إلّ أن العلام ــراتهم وتوجيهاته ــك تفس ــى ذل ــوا ع ــم، وبن ــرآن الكري ــو القُ ــكَ﴾ ه إلَِيْ
ــكَ ﴾ جبريــل g أو  ــا إلَِيْ ــذِي أَوْحَيْنَ ــا، فعنــده ﴿ باِلَّ ــد عــاّ ذكرن يذهــب إلى وجــه آخــر مــن التفســر بعي
هــو الــروح نفســه المذكــور في الآيــة فالــروح بحســب الطّباطبائــيّ هــو النــازل بالقُــرآن لا القُــرآن نفســه، 
يقــول: » أن الــذي ينطبــق عليــه منــه بحســب ســياق الآيــات الســابقة المســوقة في أمــر القُــرآن الكريــم هــو 
الــروح الســاوي النــازل عــى النبّــيّ s  الملقــي إليــه القُــرآن فالمعنــى- والله أعلــم- الــروح النــازل عليــك 
الملقــي بالقُــرآن الكريــم إليــك مــن أمرنــا غــر خــارج مــن قدرتنــا، وأقســم لئــن شــئنا لنذهبــن بهــذا الــروح 

38  الأندلسي، المحرر الوجيز، ج5 ،536.
39 الشعراوي، خواطر الشعراوي، ج14، 8725.
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الــذي هــو كلمتنــا الملقــاة إليــك«40 فيكــون معنــى الآيــة قائــاً لتهويــن أمــر الــروح، فحتــى لا يعظــم الــروح 
في النفــس أكثــر ممـّـا ينبغــي جــاءت الآيــة لتقــول إن هــذا الــروح بــا لــه مــن مقــام وعنايــة غــر خــارج عــن 

قــدرة الله وأمــره فلــو شــاء الله لذهــب بــه ولا تجــد مــن يطالــب الله بــه ويجــره عــى ردّه.
ويظهــر لنــا مــن الخطــاب في هــذه الآيــة ومثيلاتهــا فوائــد لا ينبغــي الإعــراض عنهــا، منهــا أنهــا إشــارة 
وتعضيــد لدفــع شــبهة اختــاق القُــرآن الكريــم مــن عنــد النبّــيsّ فلــو كان مــن عنــده لمــا ذكــر فيهــا مــا 
 s ّيمكــن أن يكــون فيــه شيء مــن القســوة واللــوم الشــديد لــه بعــد أن يكــون مصــدره هــو نفــس النبّــي
كــا زعــم المشركــون مــن قبــل، وفيهــا فائــدة لمــن يغــالي في الرســول s، فــا ينبغــي أن يخرجنــا الغلــو إلى 
تأليــه النبّــيّ s فهــو بــر مــن خلــق الله لــو شــاء الله أن يســلب عنــه مــا أعطــاه لمــا ســئل عــن فعلــه، فــأراد 
ــا  ــه بكرمن ــا علي ــا أنعمن ــد مــن عبادن ــذي أرســل إليكــم عب ــاس أن رســولكم ال ــن للن ــظ أن يب مــن التغلي
ورحمتنــا وإذا كان هــذا بالنســبة للرســول s فهــو أولى بمــن هــو دونــه مــن أهــل بيتــه b ولا يخفــى عــى 

المتتبــع مــا لهــذه الفائــدة مــن أهميــة في واقعنــا الفكــري اليــوم، والله تعــالى أعــى وأعلــم.

40 الطّباطبائيّ، الميزان في تفسير القُرآن، ج 197،13. 
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الخاتمة:
يــن وتوجيهاتهــم مــع آيــات الســرة النبويــة الشريفــة لغــرض بيــان أثــر  بعــد التفتيــش في كلــات الُمفسِّ

العقيــدة في توجيههــا تمخضــت لــدى الباحــث مجموعــة مــن النتائــج نلخصهــا بــا يــأتي:
	1 كانــت المكانــة النبويــة بــا تشــتمل عليهــا مــن قضايــا كالقــول بعصمتــه وســمو أخلاقــه وصدقــه .

وحرصــه في تبليــغ الآيــات الأثــر الواضــح في توجيــه الآيــات التــي قــد يبــدو مــن ظاهرهــا تعارض 
مــع مقومــات الشــخصية النبويــة آنفــة الذكــر.

	2 كان المفــرون عــى اختــاف توجهاتهــم أكثــر حرصــاً مــن أهــل الحديــث في تعاملهــم مــع آيــات .
الســرة النبويــة والســبب في ذلــك أن للمفــر مســاحة واســعة مــن التأويــل والتوجيــه عــى خلاف 
أهــل الحديــث إذ كانــت وظيفتهــم نقــل المــروي مــن دول تحليلــه أو توجيهــه أو تأويلــه في أغلــب 

الأحيــان.
	3 ــيّ . ــة النبّ ــا لا يخــدش مكان ــات ب كان المفــرون في أغلــب توجيهاتهــم وتأويلاتهــم يفــرون الآي

ــان يرجحــون  ــض الأحي ــوا في بع ــن منهــم كان ــل م ــم، إلا القلي ــة توجيهاته ــه في عام s وعصمت
ــرض  ــي تتع ــات الت ــيما في الآي ــول s ولا س ــة الرس ــن مكان ــيئاً م ــط ش ــي تح ــوه الت ــض الوج بع

ــة. ــض الصحاب ــن بع ــاس م للمس
	4 يــن أفــرط في التســليم لبشريــة الرســول s إلى الدرجــة التــي أباحــت بــه أن ينســب . بعــض الُمفسِّ

للنبــي s بعــض الخصــال الطبعيــة في الإنســان مــع أنهــا لا تتناســب مــع المقــام العــالي لــه، 
وخصوصــاً فيــا يرتبــط ببعــض الأخــاق الســامية لــه s، فــكان -عــى وفــق رؤيتهــم - إنســانا 
ــاء الله  ــه خاصــة أنبي ــع ب ــه الفضــاء مــن النــاس فضــاً عــاّ يتمت ــع ب ــا يتمت ــع ب ــاً بــل لا يتمت عادي

تعــالى.
	5 ــم . ــتناداً إلى اعتقاده ــاً اس ــت b عموم ــل البي ــري أه ــج مف ــث منه ــذا البح ــاً في ه ــن خافي لم يك

ــا للرســول محمــد s في اختياراتهــم التفســرية. ــة العلي بالعصمــة المطلقــة والمكان
	6 إنّ شــدة الخطــاب في بعــض الآيــات الموجّهــة إلى الرســول الأعظــم s فيهــا دلالات ضروريــة .

ــيّ  لتنزيههعــن الكــذب والافــراء، وفيهــا إشــارة كبــرة إلى الابتعــاد عــن الغلــو الــذي يخــرج النبّ
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ــذه-  ــال ه ــات -والح ــت الآي ــمه، وإذا كان ــل اس ــق ج ــام الخال ــه إلى مق ــه ويرفع ــن بشريت s ع
ــه. ــو عن ــع الغل ــع في دف ــره أدل وأنف ــع غ ــي م ــم s فه ــيّ الأعظ ــع النبّ ــلوب م ــذا الأس ــل به تتعام
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أخبــار  مطبعــة  الشــعراوي،  خواطــر  الشــعراوي، 

.1997 اليــوم، 
الشــوكاني، فتــح القديــر الجامــع بــن فنـّـي الروايــة 
محمــد  أصولــه  وثــق  التفســر،  علــم  مــن  والدرايــة 
ــان،  ــروت- لبن ــر، ب ــة والن ــر للطباع ــام، دار الفك اللح

.1 9 9 3
المنــزل،  الله  كتــاب  تفســر  في  الأمثــل  الشــرازي، 
لا  لبنــان،  بــروت-  للمطبوعــات،  الأعلمــي  مؤسســة 

. ت
مؤسســة  القُــرآن،  تفســر  في  الميــزان  الطّباطبائــيّ، 
ــان، ط1، 1997. ــروت- لبن ــات، ب ــي للمطبوع الأعلم
المجمــع  القُــرآن،  لعلــوم  البيــان  مجمــع  الطــرسي، 

.1977 المذاهــب،  بــن  للتقريــب  العالمــي 
ــم، ط3،  ــرآن الكري ــيط للق ــر الوس ــاوي، التفس طنط

.1987
تحقيــق،  القُــرآن،  تفســر  في  التبيــان  الطــوسي، 
وتصحيــح أحمــد العامــي، دار إحيــاء الــراث العــربي، 

ت. لا  بيروت-لبنــان، 
العــادي، إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا القُــرآن 
ــان ،  ــروت- لبن ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــم، دار إحي الكري

ت. لا 
العيّــاشي، تفســر العيــاشي، تحقيــق، قســم الدراســات 
الإســامية مؤسســة البعثــة، طهران-إيــران، ط1، لا ت.



لمــا  والمبــنّ  القُــرآن  لأحــكام  الجامــع  القرطبــي، 
الله  عبــد  تحقيــق،  الفرقــان،  وآي  الســنة  مــن  تضمنــه 
ط1،  لبنــان،  بــروت-  الرســالة،  مؤسســة  التركــي، 

.2 0 0 6
)تفســر  الســنة  أهــل  تأويــات  الماتريــدي، 

الكتــب  دار  باســلّوم،  مجــدي  تحقيــق،  الماتريــدي(، 
ت. لا  ط1،  بيروت-لبنــان،  العلميــة، 

جــال  تحقيــق،  عرفــة،  ابــن  تفســر  الورغمــي، 
لبنــان،  بــروت-  العلميــة،  الكتــب  دار  الأســيوطي، 

.2008 ط1، 


